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بتاريخ  تشرين الثاني/ نوفمبر، وضع أحد المستثمرين  ألف عملة بيتكوين بقيمة  مليون
دولار للتبادل عبر الإنترنت. وسرعان ما انتشر الخبر في المنتديات الإلكترونية مما جعل تجار البيتكوين

يتساءلون عن نية المالك في بيع هذه العملات المشفرة.

في الواقـع، يعـرف كبـار مـالكي عملـة الـبيتكوين “بحيتـان الـبيتكوين”، وهـم يشكلـون مصـدر قلـق كـبير
بالنســبة للمســتثمرين؛ فبإمكــانهم التــأثير علــى الأســعار والتســبب في هبوطهــا بشكــل حــاد في حــال
بيعهم ولو لجزء بسيط من حصتهم الكلية من هذه العملة. والجدير بالذكر أن احتمال حدوث هذا
النوع من عمليات الط وارد جدا الآن، نظرا لأن سعر هذه العملة الرقمية قد تضاعف  مرة منذ

بداية هذه السنة.

حيال هذا الشأن، قال أرون براون، المدير العام ورئيس قسم أبحاث السوق المالية السابق بشركة
“أي كيـو آر كابيتـال” لإدارة الاسـتثمارات، “يمتلـك حـوالي ألـف شخـص  بالمائـة مـن الـبيتكوين وقـد
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يدفعهم ارتفاع الأسعار الحالي إلى بيع حوالي نصف حصصهم من البيتكوين”. كما يستطيع هؤلاء
الحيتان تنسيق تحركاتهم فيما بينهم أو معاينتها مع فئة محددة من الأشخاص. ويعرف العديد من
مـالكي الحصـص الضخمـة مـن الـبيتكوين بعضهـم البعـض منـذ سـنوات، حيـث تمسـكوا بـالبيتكوين
حين كـان العـالم يسـتهزأ بقيمتهـا وبإمكـانهم التعـاون معـا مـن أجـل تعـويم السـوق أو التـأثير بالسـلب

على الأسعار.

نبه المسؤولون عن البيتريكس، وهي عملة تداول رقمية، متداولي هذه العملة
حول إمكانية إيقاف حساباتهم في حال تجمعهم معا داخل “مجموعة ضغط”

بهدف التلاعب بأسعار هذه العملات المشفرة

في سياق متصل، أورد كايل ساماني، الذي يشغل منصب شريك إداري بشركة “ملتيكوين كابيتل”،
“أعتقد أنهم يقدرون ببعض المئات من الأشخاص، لكن بإمكانهم التواصل فيما بينهم ومن المرجح
أنهم قاموا بذلك سلفا”. وما يدفع إلى الاعتقاد في صحة هذه الفرضية هو حقيقة أن مشاركة بعض
الأشكـال مـن المعلومـات حـول تـداول الـبيتكوين يعتـبر أمـرا قانونيـا، خاصـة أنـه لا يوجـد أي حظـر ضـد
تجارة يتفق فيها مجموعة من الأشخاص على إجراء عمليات شراء كافية لرفع الأسعار ثم تحويلها
لسيولة نقدية في غضون دقائق، على حد قول غاري روس، محامي الشؤون المالية لدى شركة روس

وشولغا.

في هـذا السـياق، تعتـبر القـوانين الـتي يقـع سـنها غـير قـادرة علـى مواكبـة تطـور عمليـة تـداول العملات
المشفـرة، في حين لا تـزال بعـض هـذه القواعـد غامضـة بعـض الـشيء. وفي حـال قيـام المتـداولين برفـع

الأسعار ثم قيامهم بنشر الشائعات على الإنترنت، فإن هذا يمكن اعتباره تحيلا.

مؤخرا، نبه المسؤولون عن البيتريكس، وهي عملة تداول رقمية، متداولي هذه العملة حول إمكانية
إيقــاف حسابــاتهم في حــال تجمعهــم معــا داخــل “مجموعــة ضغــط” بهــدف التلاعــب بأســعار هــذه
العملات المشفـرة. وبالنسـبة لهيئـة الأوراق الماليـة والبورصـات الأمريكيـة، قـد تختلـف اللوائـح المعتمـدة
مـن عملـة رقميـة إلى أخـرى وذلـك بنـاء علـى بنيـة هـذه العملات وكيـف يتوقـع المسـتثمرون جـني المـال

منها، فبالإمكان اعتبار بعضها عملات حقيقية.

ردا على التساؤل حول إمكانية كبار المستثمرين التحرك بشكل متزامن، أجاب روجر فير، وهو أحد
ـــد إلكـــتروني “أظـــن أن هـــذا ممكـــن جـــدا، ي ـــة بر ـــبيتكوين المعـــروفين، في رسال رواد المســـتثمرين في ال
ــل هــذه ــدي وقــت لمث ــا شخصــيا لم يكــن ل ــوا مــا يشــاؤون بأمــوالهم الخاصــة. وأن فالأشخــاص يفعل

الممارسات”.

في إحدى الرسائل الإلكترونية، كتب آرون بول، وهو من مؤسسي شركة “بلوك باور كابيتال” ومدير
ية السابق لصندوق المنح في جامعة شيكاغو، “بمقدور الأفراد والمؤسسات المالكة الأصول الاستثمار
للحصص الضخمة التواطئ بهدف التلاعب بالأسعار. ويعتبر هذا التلاعب شائعا بسبب حداثة هذه



الأسواق وطبيعة هذه الأصول غير المادية”.

 ليس لدى المستثمرين العاديين المتطلبات اللازمة للحصول على اهتمام
أصحاب الملايين مباشرة، في حين أنهم يستطيعون الحصول على عناوين
المالكين الأكثر شهرة لهذه العملة على الإنترنت والبدء معهم في نقاشات

ساخنة حول أحوال سوق العملة، وذلك بواسطة منتديات رديت

مـن هـذا المنطلـق، يصـعب تفسـير الارتفـاع الأخـير في سـعر الـبيتكوين نظـرا لأن هـذه العملـة المعمـاة لا
يـة حقيقيـة أو ملموسـة. خلال سـنة ، أطلقـت هـذه العملـة بواسـطة ورقـة تملـك قيمـة جوهر
بيضــاء مكتوبــة تحــت اســم مســتعار واتخــذت شكلا مــن أشكــال الــدفع الرقمــي المحفــوظ في شبكــة
مستقلة من أجهزة الكمبيوتر على شبكة الإنترنت، باستخدام التشفير للتحقق من المعاملات. ويقول
مســتعملو هــذه العملــة الأكــثر وفــاء أنهــا يمكــن أن تحــل محــل البنــوك وحــتى العملات الأخــرى الأكــثر

تقليدية.

على غرار معظم مديري صناديق التحوط المتخصصة في العملة المشفرة، يتتبع ساماني نشاط التداول
كـبر المسـتثمرين في القطـع النقديـة الـتي تقـع تحـت  باسـتمرار، عـبر العنـاوين المعروفـة الـتي تنتمـي إلى أ
ملكيته. (وعلى الرغم من أن معاملات البيتكوين مصممة ليكون تداولها مجهول المصدر، إلا أن كل
مضارب بها يرتبط بعنوان يمكن الجميع من التعرف عليه) وفي هذا الصدد، أفاد ساماني بأنه عندما
يلاحظ بداية معاملة ما، يتواصل على الفور مع الباعة المحتملين ليحصل على معلومات عن دوافع

البيع.

في نهاية المطاف، يُستعمل جزء من هذه العملة في شراء ممتلكات تخص المضاربين ومالكي صناديق
التحوط أنفسهم دون الدخول إلى السوق الحرة، لتجنب التأثير على سعر العملة التقليدية. وحيال
هــذا الشــأن، أورد سامــاني أن “المســتثمرين عمومــا هــم الأكــثر اســتعدادا للتعامــل فيمــا بينهــم، نحــن
جميعا نعرف بعضنا، ونساعد بعضنا البعض ونتبادل الملاحظات. فنحن نريد فقط كسب المال”. كما

كد روس أن تجمع الكفاءات المتاجرة بالبيتكوين هو شيء قانوني. أ

بطبيعـة الحـال، ليـس لـدى المسـتثمرين العـاديين المتطلبـات اللازمـة للحصـول علـى اهتمـام أصـحاب
الملايين مبـاشرة، في حين أنهـم يسـتطيعون الحصـول علـى عنـاوين المـالكين الأكـثر شهـرة لهـذه العملـة
على الإنترنت والبدء معهم في نقاشات ساخنة حول أحوال سوق العملة، وذلك بواسطة منتديات
رديت. في هذا السياق، أشار مارتن موشكين، وهو محامي مهتم بشؤون البيتكوين، إلى أن “خطط
وأهداف حيتان سوق البيتكوين غير واضحة للعيان. فعلى عكس الأعمال في أسواق الأوراق المالية،

التي تحتم الكشف عن كل المعاملات، من الصعب جدا معرفة ما يجري في عالم العملة الافتراضية”.

 تملك هذه الجهات المتحكمة في عملة  البيتكوين  في المائة من المخزون
الافتراضي



في شـأن ذي صـلة، ذكـر سـبنسر بوجـارت، العضـو المنتـدب ورئيـس قسـم الأبحـاث في شركـة “بلـوكشين
كابيتـال”، أن المسـتثمرين الصـغار في هـذه العملـة الافتراضيـة يبقـون في وضـع غـير جيـد لأنهـم مـازالوا
يعملــون علــى مســتوى العملات الرقميــة الصــغيرة. ومــن بين كــل العملات الأخــرى، تعتــبر الــبيتكوين

الأقل توفرا ووضوحا من حيث الملكية والمعاملات.

أمــا حســب مــا ورد علــى لســان أليكــس سونــاربو، الشريــك المؤســس لصــندوق التحــوط في شركــة
“تيتراس كابيتال”، فإن . في المائة من جملة المعاملات تتحكم فيها مائة جهة مصرفة للعملة.
بالإضافة إلى ذلك، تملك هذه الجهات المتحكمة في العملة  في المائة من المخزون الافتراضي. أما في
حالة بعض العملات المحددة مثل غنوسيس، وكيتوم، وستو، فإن كبار المضاربين  يسيطرون على

كثر من  في المائة. أ

بنــاء علــى هــذه المعطيــات، يــرى البعــض أن هــذا لا يختلــف عمــا يحــدث في أســواق العملــة التقليديــة.
ولعل ذلك ما أقر به السيد بول، المدير التنفيذي لشركة بلوك تاور، الذي قال إن “الوضع مشابه لما
يحصـل في سـوق المـال العالميـة، حيـث تمتلـك أقليـة معينـة النصـيب الأكـبر مـن المعـاملات”. كمـا يؤمـن
المستثمرون الآخرون أن أصحاب الحسابات المهمة من البيتكوين لا يفرطون في هذه الحسابات على

أمل أن تتضاعف أرباحهم.

في سياق متصل، أورد سيباستيان كينسمان، الذي يعيش في براغ ويتاجر بالبيتكوين، “أعتقد أنه من
المنطقي أن هذه الحيتان التي تملك الكثير من حسابات البيتكوين لا تريد أن تدمر أو أن تتخلى عن

أي واحد من هذه الحسابات”. ولكن مع ارتفاع الأسعار المستمر قد تتغير هذه الحسابات.
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